
77

2م
02

4  
    

    
    

ل 
يلو

   أ
    

    
   6

0  
د /

عد
ال

م.د. هيثم نـاجي محمد الشجيري 

سب الذات الآلهية 
بين الشريعة والقانون

م.د. هيثم ناجي محمد الشجيري 

ديوان الوقف السني - دائرة التعليم 

الديني والدراسات الإسلامية

ثانوية حذيفة بن اليمان - عامرية الفلوجة

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم ) لَــنِ 

ـَـا كُنَّــا نخَُــوضُ  سَــألَْتَهُمْ لَيَقُولُــنَّ إنَِّ

ــولهِِ  ــهِ وَرَسُ ــهِ وَآيَاتِ ــلْ أبَِاللَّ ــبُ قُ وَنلَْعَ

اللــه  صــدق   تسَْــتَهْزئِوُنَ(  كُنتُــمْ 

ــة )65( ــة الاي ــورة التوب ــم  / س العظي

الملخص 

حريــة  الاســامية  الشريعــة  أقــرت 

المعتقــد الفكــري بالتعبــر عــن كل 

ــدور في فكــر الاســام او يجــول في  ماي

خلــده او باللســان او القلــم بينانــا 

للحــق واســداء للنصــح في كل مايحقق 

النفــع العــام ويصــون مصالــح الفــردو 

مــن  اطــار  في  ذلــك  و  المجتمــع 

الالتــزام بأوامــر الــشرع ومنــع تجــاوز 

الحريــات المقــررة لــكل فــرد، ولمــا 

ــى  ــي ع ــام مبن ــن الإس ــل دي كان أص

ــه  ــم دين ــالى وتعظي ــه تع ــم الل تعظي

وتعظيــم رســوله )ص( فــأن الســب 

ــذا  ــاف له ــون من ــة يك ــذات الالهي بال
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ويعــد  بــل  لــه  ومناقــض  التعظيــم 

ناقضــاً مــن نواقــض الإســام ويعتــر 

ارتــداد عــن الديــن الاســامي، كــا 

ــباب  ــه أس ــة ل ــذات الالهي ــب ال إن س

عديــدة منهــا الأســباب الداخليــة في 

ــة  ــا الأســباب الخارجي ــا ومنه مجتمعاتن

الوافــدة مــن أعــداء هــذا الديــن الذيــن 

والســيطرة  عليــه  للقضــاء  يســعون 

ــت  ــد حاول ــام، وق عــى العقــول والأفه

ــان  ــة الأدي ــة حاي ــات الجنائي التشريع

مــن التعــدي عليهــا وســب الــذات 

الالهيــة ففرضــت العقوبــات عــى هــذا 

الســلوك ولكــن الجريمــة لم تتوقــف 

والمجــرم لم يرتــدع بــل وتــزداد الظاهــرة 

ــن  ــي م ــع العراق ــتفحالا، ان التشري اس

بــن التشريعــات الدوليــة القليلــة التــي 

تطرقــت الى منــع وحظــر ســب الــذات 

الالهيــة وحســنا فعــل المــشرع العراقــي 

ــي  ــع العراق ــرا لان المجتم ــك نظ في ذل

وضــع  وان  دينــي  بتنــوع  يتمييــز 

جــزاءات قانونيــة لذلــك مــن شــأنه ان 

ــز النســيج المجتمعــي  يســاهم في تعزي

ومنــع الفــن والنــزاع الطائفــي والاقتــال 

والتعصــب.

ــذات  ــب، ال ــة: الس ــمات المفتاحي الكل

ــر. ــة، الكف الالهي

Summary
Islamic law recognizes the freedom 
of intellectual belief by expressing 
everything that takes place in the 
thinking of Islam or wanders in his 
mind, tongue or pen. And since the 
origin of the religion of Islam is based 
on the greatness of God Almighty, 
the maximization of his religion and 
the maximization of his messenger. 
)r( The insult is precisely divine and 
contrary to this aggravation and is 
even contrary to Islam’s contradictions 
and is regarded as a throwback to 
the Islamic religion. And divine 
self-deprivation has many reasons, 
including internal reasons in our 
societies, including external reasons 
coming from enemies of this religion 
who seek to eliminate it and control 
minds and understandings, Criminal 
legislation tried to protect religions 
from infringement and divine self-
deprivation, imposing penalties for 
such conduct, but the crime did not 
stop and the criminal did not deter, 
but the phenomenon became more 
widespread. “Iraqi legislation is among 
the few international legislation 
dealing with the prevention and 
prohibition of divine self-insulting and 
the good deeds of the Iraqi legislature, 
since Iraqi society is distinguished by 
religious diversity. The establishment 
of legal sanctions would contribute 
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to strengthening the social fabric and 
preventing sedition, sectarian conflict, 
fighting and intolerance.
Keywords: insult, divine self, disbelief.

المقدمة

 الهــي.... أوليتنــي نعــا أبوح بشــكرها 

 ... بأسرهــا  الأمــور  كل  وكفيتنــي 

أمــت  وإن  ماحييــت  فلأشــكرنك 

فلتشــكرنك أعظمــي في قرها الحمــد 

ــا  ــى به ــام وكف ــة الإس ــى نعم ــه ع لل

مــن نعمــة.

فــإن مــا ينــدي لــه جبــن المؤمــن، 

ويحــزن لــه القلبــه، وتدمــع لــه عينــه، 

جــرأة عــى اللــه وســب الــذات الإلهيــة 

مــن منافقــي العــر في الهجــوم عــى 

ــن  ــم م ــت قلوبه ــاس خل ــات أن مقدس

الايمــان، عشــش في أنفســهم الشــيطان، 

وظهــرت منهــم رائحــة النفقــات، وبــان 

بغــض  مــن  أنفســهم  في  مايكنــون 

وأهــل  ودينــه  تعــالى  اللــه  لأوامــر 

ــة،  ــح المنتن ــذه الروائ ــر ه ــان وآخ الايم

والأفعــال المشــينة، والأوامــر المبكيــة 

كام خطته)يــدٌ( عــى الآســام حاقــدة، 

ولجانــب ولجانــب رب العــزة ســبحانه 

تلــك  اللــه  فشــل  متنقصــة  وتعــالى 

المأجــورة  والانامــل  الآثمــة،  الايــادي 

الفاســدة.

وحيــث كــر الخــوض في حكــم أفعــال 

هــؤلاء، والاعتــذار عنهــم ولهــم مــع 

البغيــض،  المشــن، وخلقهــم  فعلهــم 

واللــه لــو وجهــت المســبة اليــوم لرجــل 

ــا عــى  ــا لقامــت الدني مــن أهــل الدني

ــاب  ــت كت ــد، ولرأي ــا ولم تقع ــن قاله م

ــة  ــاع الليرالي ــورة، وأتب ــف المأج الصح

المشــؤمة، يتباكون، ويكتبــون، وبالباطل 

يتواصــون، حفظــا للجانــب، ودعــوة 

ــاب، فكيــف بالمســلم  للمحاكمــة والعت

أن يقبــل بســب الــذات الالهيــة، وكيــف 

للقوانــن الوضعيــة التــي تقــر بالحريــة 

الدينيــة أن لا تضــع جــزاءات رادعــة 

لمنــع ســب الــذات الالهيــة؟ ان الاعتراف 

ــتورها  ــة في دس ــة للدول ــة الديني بالهوي

ــن  ــد م ــاهم في الح ــأنها ان تس ــن ش م

انتهــاك الــذات الالهيــة وســبها، وان 

ــة  ــة الدول ــت بهوي ــدول اعترف بعــض ال

تتطــرق  لم  الاخــر  وبعضهــا  الدينيــة 

اليهــا وبعضهــا الاخــر اســتندت الى ديــن 

الاغلبيــة، لكــن في حــال كــون الاغلبيــة 

غــر  الاخــرى  الديانــات  اتبــاع  مــن 

ــع ســب  ــا هــو نطــاق من ــة، ف الكتابي

ــا؟ ــة فيه ــذات الالهي ال

موضوع البحث وأسباب اختياره:

إن موضــوع البحــث هــو: )ســب الذات 

والقانــون(،  الشريعــة  بــن  الآلهيــة 

وتعــود أســباب اختيــار البحــث:  إلى 

ــة  ــة والقانوني ــة الفقهي ــة الدراس أهمي
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ــا  ــمعها يومي ــي نس ــة الت ــذه الجريم له

ــا  ــن موقفه ــاردت ان اب ــاس ف ــن الن م

الفقهــي والقانــوني وعمليــة التعامــل 

معهــا قانونيــا مــع عقوبتهــا في الشريعة 

والتــي يجــب تثقيف الشــعب والتعامل 

ــن  ــك اب ــن هــولاء وكذل ــع المســئ م م

هــذه العقوبــات في بعــض الــدول ســواء 

ــة. ــة او اجنبي عربي

أهمية البحث:

ــألة  ــث في إن مس ــة البح ــن أهمي تكم

تــوازن  الإلهيــة يمــس  الــذات  ســب 

وحقــوق  الدينيــة  الحريــة  حقــوق 

حايــة  مــع  الشــخصية  الحريــة 

المشــاعر الدينيــة والمقدســات. وقــد 

يتعــارض البحــث في هــذه المســألة بــن 

ــان،  الشريعــة والقانــون في بعــض الأحي

ــس  ــات في الأس ــبب الاختاف ــك بس وذل

والمبــادئ التــي يســتند إليهــا كل منها، 

ــب  ــر س ــة، يعُت ــة الشرعي ــن الناحي فم

الــذات الإلهيــة جريمــة بموجــب العديد 

ــد  ــة، وق ــة الديني ــم القانوني ــن النظ م

تنــص الشرائــع الدينيــة عــى عقوبــات 

محــددة لمــن يرتكبــون هــذه الجريمــة. 

تعتمــد  التــي  الــدول  بعــض  وفي 

ــعودية  ــل الس ــامية، مث ــة الإس الشريع

ــذاتي  ــب ال ــى الس ــب ع ــران، يعُاق وإي

ــل  ــد تص ــات ق ــة بعقوب ــذات الإلهي لل

إلى الســجن أو الجلــد.

القانــون  في  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 

العلــاني والديمقراطــي، يتمتــع الأفــراد 

وحريــة  الدينيــة  الحريــة  بحقــوق 

ــن أن  ــياق، يمك ــذا الس ــر. وفي ه التعب

يكــون ســب الــذات الإلهيــة جــزءًا مــن 

ــجّع  حريــة التعبــر، طالمــا أنــه لا يش

عــى العنــف أو يتعــارض مــع حقــوق 

يتــم  البلــدان،  بعــض  وفي  الآخريــن. 

تجريــم الســب العلنــي للأشــخاص، بمــا 

في ذلــك أفعــال الســب الدينــي.

ــا حساسًــا  مــن الواضــح أن هنــاك توازنً

يجــب أن يتــم الالتــزام بــه بــن حريــة 

الدينيــة.  المشــاعر  وحايــة  التعبــر 

يتعــن عى الــدول والمجتمعــات تحديد 

ــذا  ــق ه ــذي يحق ــوني ال ــياق القان الس

التــوازن بطريقــة تلبــي احتياجاتهــم 

ــن  ــية. يمك ــة والسياس ــة والديني الثقافي

والبحــوث  النقاشــات  تســهم  أن 

الهادفــة إلى فهــم أفضــل لهــذه المســألة 

ــوازن. ــذا الت ــق ه في تحقي

مــع ذلــك، يجــب أن ناحــظ أن وجهات 

النظــر والقوانــن تختلــف مــن بلــد 

لآخــر ومــن ثقافــة لأخــرى، وقــد يكــون 

ــع  ــل م ــر في التعام ــاوت كب ــاك تف هن

ــة  ــذه القضي ــر ه ــألة. تعت ــذه المس ه

ــد  ــدل في العدي ــرة للج ــة ومث ممحوري

نقاشًــا  وتتطلــب  المجتمعــات،  مــن 
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واســعًا ومســتفيضًا للتوصــل إلى تــوازن 

ــة  ــراد وحاي ــن حقــوق الأف مناســب ب

ــة. ــاعر الديني المش

تهــدف الشريعــة إلى توجيــه ســلوك 

ــة  ــة الاجتاعي ــق العدال ــراد وتحقي الأف

ــة  ــدات الديني ــا للمعتق ــة وفقً والروحي

والقيــم الأخاقيــة. وبالتــالي، يتعامــل 

ــذات  ــب ال ــع الس ــي م ــون الشرع القان

ــدات  ــم والمعتق ــة للقي ــة كمخالف الإلهي

لمــن  عقوبــات  ويفــرض  الدينيــة 

ــعى  ــرى، يس ــة أخ ــن جه ــا، م يرتكبونه

القانــون العلــاني إلى حايــة حريــة 

ــراد في  ــوق الأف ــر وحق ــر والتفك التعب

ومعتقداتهــم.  آرائهــم  عــن  التعبــر 

القانــون  يحظــر  أن  يمكــن  وبالتــالي، 

العلــاني تجريــم الســب الــذاتي للــذات 

ــة  ــا لم يشــجع عــى الكراهي ــة، م الإلهي

ــام. ــن الع ــدد الأم أو يه

يجــب أن نفهــم أن هنــاك تــوازن معقد 

يجــب أن يتــم الالتــزام بــه بــن حقــوق 

ــر، وأن  ــة التعب ــة وحري ــة الديني الحري

هــذا التــوازن يختلــف مــن مجتمــع 

ــد يتغــر مــع مــرور الوقــت.  لآخــر وق

يتوقــف النقــاش والبحــث حــول هــذه 

والمعتقــدات  القيــم  عــى  المســألة 

ــكل  ــية ل ــة والسياس ــة والثقافي القانوني

ــد. بل

بشــكل عــام، يمكــن أن يســاهم البحــث 

ــر فهــم أفضــل  في هــذا المجــال في توف

المرتبطــة  والمعضــات  للتحديــات 

ــذات  ــذاتي لل ــب ال ــع الس ــل م بالتعام

للتوصــل  ســبل  إيجــاد  وفي  الإلهيــة، 

ــراد  ــوق الأف ــن حق ــم ب ــوازن مائ إلى ت

الســلم  عــى  والحفــاظ  والمجتمــع 

والدينــي. الاجتاعــي 

أهداف البحث: 

تتمثــل أهــداف البحث في دراســة ســب 

الــذات الإلهيــة بــن الشريعــة والقانــون 

أنــه  موضــوع حســاس ومعقــد يتعلــق 

بتنــازع الشريعــة والقانــون فيــا يتعلق 

بســب الــذات الإلهيــة، في العديــد مــن 

الأنظمــة القانونيــة حــول العــالم، توجــد 

قوانــن تجــرمّ ســب الأديــان أو الالتهــاء 

بهــا، بمــا في ذلــك ســب الــذات الإلهيــة. 

النــوع مــن الترفــات  يعتــر هــذا 

ــب  ــن أن يعاق ــن، ويمك ــاً للقوان مخالف

حتــى  أو  بغرامــات  الأفــراد  عليهــا 

الســجن في بعــض الحــالات.

ــر  ــإن الكث ــي، ف ــب الشرع ــن الجان فم

مــن الأديــان تعتــر ســب الــذات الإلهية 

مــن الأفعــال المحرمــة، وتعترهــا إســاءة 

ــة.  ــية الديني ــتخفافاً بالقدس ــه واس للإل

ــات  ــان تعلي ــذه الأدي ــن ه ــد تتضم ق

ومبــادئ تحــث عــى احــترام الألوهيــة 

ومنــع الإســاءة إليهــا.

فتختلــف  القانــوني،  الجانــب  ومــن 
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سب الذات الآلهية بين الشريعة والقانون

الأنظمــة القانونيــة والدينيــة مــن بلــد 

لآخــر ومــن ثقافــة لأخــرى. فقــد يكــون 

هنــاك تــوازن دقيــق بــن حريــة التعبــر 

وحريــة المارســة الدينيــة في بعــض 

ــم  ــد يت ــدان. وفي حــالات أخــرى، ق البل

تطبيــق عقوبــات صارمــة عــى الأفــراد 

ــذات  ــان أو ال ــن يســيئون إلى الأدي الذي

ــة. الإلهي

إشكالية البحث:

موضــوع ســب الــذات الإلهيــة يثــر 

بالتوافــق  تتعلــق  معقــدة  اشــكالية 

والتعــارض بــن الشريعــة والقانــون. 

ــة  ــة قضي ــذات الإلهي ــب ال ــر الس يعت

الكبــر  بالاهتــام  تحظــى  حساســة 

ــر  ــث تعت ــة، حي ــات مختلف في مجتمع

الأديــان والقيــم الدينيــة جــزءًا أساســيًا 

ــة  ــات، فمــن الناحي ــك المجتمع ــن تل م

ــة  ــذات الإلهي ــر ســب ال ــة، يعت الشرعي

ــد  ــورة في العدي ــديدة الخط ــة ش جريم

الإســام  ذلــك  في  بمــا  الأديــان،  مــن 

والمســيحية واليهوديــة. ويمكــن أن يتــم 

ــة  ــا للشريع ــل وفقً ــذا الفع ــم ه تجري

ــرى،  ــة الأخ ــع الديني ــامية والشرائ الإس

قــد  لعقوبــات  المرتكــب  ويتعــرض 

تشــمل الســجن أو الغرامــة أو عقوبــات 

ــارض  ــرى، يتع ــة أخ ــن جه ــرى، وم أخ

ســب الــذات الإلهيــة في بعــض الحــالات 

ــة  ــة وحري ــة الفردي ــوق الحري ــع حق م

التعبــر المكفولــة في الدســاتر والقوانــن 

العامــة. يتمتــع الأفــراد في العديــد مــن 

ــرأي،  ــر وال ــة التعب ــق حري ــدول بح ال

ــن  ــر ع ــق في التعب ــمل الح ــذا يش وه

آراء دينيــة مختلفــة أو حتــى الشــك 

بشــأن الإلهيــة. هــذا يــؤدي إلى تواجــه 

بعــض المجتمعــات والــدول بتحــدي 

في التوفيــق بــن الحفــاظ عــى قيــم 

وحايــة  مقدســة  دينيــة  ومبــادئ 

حقــوق الفــرد وحريــة التعبــر. قــد 

ينشــأ صراع بــن الشريعــة والقانــون 

فيــا يتعلــق بتنظيــم الحــد مــن حريــة 

ــم  ــع القي ــارض م ــن آراء تتع ــر ع التعب

ــة. ــة المقدس الديني

ولحــل هــذه الاشــكالية، تعتمــد بعــض 

الــدول عــى مفهــوم التســامح والاحترام 

والثقافــات  الأديــان  بــن  المتبــادل 

ــة لحقــوق  المختلفــة. يتــم توفــر حاي

حــن  في  التعبــر  وحريــة  الأفــراد 

يتــم الحفــاظ عــى القيــم والمبــادئ 

ــك  ــر مقدســة في تل ــي تعت ــة الت الديني

المجتمعــات. قــد يتــم تحقيــق هــذا 

التــوازن مــن خــال القوانــن التــي 

العلنــي والتحريــض  التطــاول  تجــرم 

عــى الكراهيــة والعنــف بــدلاً مــن 

ــذاتي الإلهــي بشــكل  ــم الســب ال تجري

مبــاشر.
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م.د. هيثم نـاجي محمد الشجيري 

ــذه  ــول ه ــاش ح ــإن النق ــك، ف ــع ذل م

الأوجــه،  ومتعــدد  مســتمر  القضيــة 

وتختلــف الآراء والمواقــف بــن الأفــراد 

ــل  ــب ح ــة. يتطل ــات المختلف والمجتمع

هــذه الاشــكالية دراســة شــاملة للقانون 

ــم  ــة والقي ــخ والثقاف ــة والتاري والشريع

المجتمعــات  في  المتأصلــة  الدينيــة 

المعنيــة. يمكــن أن تســهم الحــوارات 

البنــاءة والنقاشــات المفتوحــة في إيجــاد 

حلــول متوازنــة تحافــظ عــى التعايــش 

والقيــم  الحقــوق  وتحــترم  الســلمي 

ــع. ــة للجمي ــة والثقافي الديني

منهج البحث:

أعتمــد الباحــث في بحثــه عــى المنهــج 

الشريعــة  بــن  للمقارنــة  المقــارن 

التحليــي  المنهــج  وكذلــك  والقانــون 

ــض  ــع بع ــق جم ــن طري ــي ع والتأصي

ــي  ــق بشــكل تحلي المعلومــات والحقائ

ــة  ــادئ القانوني ــض المب ــتخاص بع واس

ــث،  ــوع البح ــة بموض ــكام الخاص والأح

القــرآن  نصــوص  ببعــض  والاســتعانة 

وآراء  النبويــة  والأحاديــث  الكريــم 

فقهــاء القانــون والشريعــة. 

خطة البحث:

ــذات  قســمت هــذا البحــث: )ســب ال

والقانــون(  الشريعــة  بــن  الآلهيــة 

دراســة فقهيــة قانونيــة، الى مبحثــن 

ــي:- ــا ي وك

الــذات  مفهومســب  الأول:  المبحــث 

الإلهيــة. 

ــذات  ــب ال ــف س ــب الأول: تعري المطل

ــة الإلهي

الفــرع الاول: تعريــف ســب الــذات 

ــة ــة لغ الالهي

ــذات  ــب ال ــف س ــاني: تعري ــرع الث الف

الالهيــة اصطاحــا

ــذات  ــب ال ــباب س ــاني: أس ــب الث المطل

ــة الالهي

الفــرع الاول: الاســباب الداخليــة لســب 

الــذات الالهيــة

الخارجيــة  الاســباب  الثــاني:  الفــرع 

الالهيــة الــذات  لســب 

ــذات  ــب ال ــكام س ــاني: أح ــث الث المبح

ــة الالهي

الــذات  الاول: حكــم ســب  المطلــب 

الاســامية الشريعــة  في  الالهيــة 

ــذات  ــة منــع ســب ال الفــرع الاول: أدل

ــة الالهي

ــذات  ــب ال ــد س ــاني: مقاص ــرع الث الف

ــة الالهي

المطلــب الثــاني حكــم ســب الــذات 

الوضعيــة القوانــن  في  الالهيــة 

ــة في  ــذات الالهي ــب ال ــرع الاول س الف

ــاتر الدس

ــة في  ــذات الالهي ــاني ســب ال ــرع الث الف
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سب الذات الآلهية بين الشريعة والقانون

ــة ــات العقابي التشريع

المبحث الأول

مفهوم سب الذات الإلهية

قلــا  مبــدءا  الإســام  أرسى  لقــد 

عــى  والمعتقــدات  الأديــان  عرفتــه 

ــان  ــة الإنس ــو حري ــا وه ــول تاريخه ط

تصــوره  للفــرد  وحــدد  الاختيــار،  في 

ونظرتــه إلى الآخــر ، ســواء خــارج دولــة 

الإســام أو داخلهــا في حربــه معــه أو في 

ــال لا  ــبيل المث ــى س ــا ع ــلمه ، ومنه س

الحــر وجــوب عــدم إكــراه أي شــخص 

ــة المعتقــد  ــاق الإســام وحري عــى اعتن

الفكــري، وعــدم التعصــب ضــد العقائد 

باحــترام  فــرد  كل  وقيــام  الأخــرى، 

كان  ولمــا  غــره،  وعقيــدة  عقيدتــه 

الالتــزام بالاحترام يشــمل عــدم الاعتداء 

والانتهــاك والســب والشــتم وغــر ذلك، 

ــة  ــذات الاللهي ــزام باحــترام ال فــأن الالت

هــي مــن جوهــر ومكنــون احــترام 

الشريعــة  وأن  والمعتقــدات،  الاديــان 

الإســامية قــد كفلــت الحــق في المعتقــد 

لغــر المســلمن ، وأتاحــت لهــم حريــة 

التعبــد عــى مقتــى مــا يدينــون ، 

ــن  ــوا ع ــلمن أن يعلن ــتطاعة المس فباس

وأن   ، وعقيدتــه  ومذهبهــم  دينهــم 

ــدود  ــة في ح ــهم الديني ــاشروا طقوس يب

النظــام العــام والاداب العامــة, واقــرت 

ــادة,  ــن العب ــترام اماك ــك اح ــا لذل تتبع

بــن  تمييــز  دون  جميعــا  للنــاس 

ــة احــترام  ــا مــن اهمي ــان. وانطاق الادي

المعتقــدات، فأننــا ســوف نتنــاول في 

ــذات  ــب ال ــف س ــث تعري ــذا المبح ه

الالهيــة، وحــدود احــترام المعتقــدات في 

ــي:- ــا ي ــون وك ــة والقان الشريع

المطلب الاول

مفهوم سب الذات الالهية

حريــة  الاســامية  الشريعــة  أقــرت 

كل  عــن  بالتعبــر  الفكــري  المعتقــد 

يجــول  او  الاســام  فكــر  في  مايــدور 

ــا  ــم بينان ــان او القل ــده او باللس في خل

للحــق واســداء للنصــح في كل مايحقــق 

ــح الفــردو  النفــع العــام ويصــون مصال

المجتمــع و ذلــك في اطــار مــن الالتــزام 

بأوامــر الــشرع,)1( فــا يســمح لانســان 

ان يفكــر  بعــد  الا  ان يؤمــن بــيء 

ــان  ــكل انس ــا ل ــذا متاح ــه, وكان ه في

او  اللــون  او  الجنــس  في  تمييــز  دون 

الديــن, فــكان لــكل واحــد الحــق في ان 

يقــول مايشــاء وينتقــد مــن يشــاء مــن 

ــدا  ــه قي ــون علي ــكام و دون أن يك الح

ــك  ــدد أو ينته ــب إلا إذا كان يه أو رقي

النظــام العــام أو الســامة العامــة .)2( ان 

ــن  ــمل معني ــة يش ــذات الالهي ــب ال س

لغــوي والاخــر اصطاحــي  احدهــا 

وســنورد كل منهــا تباعــا وكــا يــي:-
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الفرع الاول

تعريف سب الذات الالهية في اللغة

الشــتيمة  هــو  اللغــة  في  الســب 

ومصــدر الســباب ويقــال يتســابون أي 

يتشــاتمون، ويقــال رجل سَــبُه اي يســب 

ــب)3(،  ــذي يس ــو ال ــباب ه ــرا والس كث

والســبه هــو كثــر الســب في النــاس 

ــو  ــابان ه ــار، والمتس ــو الع ــبه ه والسُ

المتشــاتمات المتقاطعــان)4(، والســب هو 

هــو الــكام الــذي يقصــد بــه الانتقــاص 

والاســتخفاف، وهــو مــا يفهــم منــه 

الســب في عقــول النــاس عــى اختــاف 

اعتقاداتهــم، كاللعــن والتقبيــح ونحــوه.

الفرع الثاني

في  الالهيــة  الــذات  ســب  تعريــف 

لاصطــلاح ا

ــظ  ــو أن يتلف ــة ه ــذات الالهي ــب ال س

ــه  ــق الل ــق بح ــر لائ ــا غ ــخص كام ش

أو دينــه ســواء كان متعمــدا أو غــر 

متعمــد, إضافــة إلى أن الســخرية بــذات 

اللــه أو دينــه تدخــل في نفــس الســياق 

يقصد بســب  وكذللــك  المضمــون،  و 

بالشــتم  الإلهية التعــدي  الــذات 

ــز  ــه _ع ــو الل ــه وه ــى الإل ــب ع والس

والعقيــدة  الديــن  ســب  أو  وجــل_ 

بالشــتم  توحــي  التــي  بالألفــاظ 

انتــشرت  ظاهــرة  وهــي  والســخط. 

ــت الحــاضر،  ــاس في الوق ــن الن ــراً ب كث

فمــن يتعــرض إلى ضغــوط  في عمــل 

يســب دينــه , ومــن يحــدث معــه شــيئاً 
يتعــدى عــى الــذات الإلهيــة .)5(

ولا ريــب أن ســب اللــه عزوحــل يعــد 

أقبــح وأشــنع أنــواع المكفــرات القوليــة، 

ــواء  ــرا س ــه كف ــتهزاء بالل وإذا كان الاس

اســتحله أم لم يســتحلة، فــإن الســب 

ــاب أولى)6(. ــر مــن ب كف

ــن  ــة الدي ــذات الالهي ــب ال ــى س أضح

أمــراً شــائعاً ولم يقتــر الامــر عــى 

ــن آخــر ،  ــن لدي ســب أحــد تابعــي دي

ــن  ــن للدي ــض المنتم ــاك بع ــل إنَّ هن ب

الاســامي ممــن يســيئون إليــه لاســف 

الشــديد، ومــن المفــترض إنَّ يســمو كل 

اتبــاع الشرائــع الثالثــة بالديــن عــن 

صراعــات أطاعهــم السياســية الدنيوية 

ــن  ــا م ــم انطاق ــا بينه ــوا في ويتعامل

ــترام  ــول واح ــي قب ــية ه ــدة رئيس قاع

ــه وعــدم تحقــره  الاخــر والاســتاع إلي

وتســخيفه وســب دينــه، وعنــد النظــر 

لســب الــذات الالهيــة  في الاصطــاح 

أســلوب  الســب  إنَّ  القــول  فيمكــن 

ــة  عــدائي مصــوغ بــروح بــروح الكراهي

وتـُـؤدىَ الســب بألفــاظ منهــا الانتقــاص 

الاســتخفاف  او  الازدراء  او  الشــتم  او 

او الانتقــاص او الســخرية، او اللمــز، 

ــاب ،وقــد اســتخدم  ورجــل لمــاز أي عيّ

جميــع أعــداء الاســان أســلوب الســب 
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والاســتهزاء الا إنَّ الســبب مــن قبــل 

المنافقــن واســتهزاءهم تختلــف عــن 

مــن  جــزء  الســب  لكــون  غرهــم، 

وصفــة  المنافقــن  جميــع  طبيعــة 

ذلــك  لهــم،  المازمــة  مــن صفاتهــم 

أنَّ ســخريتهم نابعــة مــن فقدانهــم 

ــن أو  ــرون في أي دي ــدة فهــم لا ي العقي
ــام.)7( ــتحق الاهت ــيئاً يس ــدة ش عقي

وأن أصــل ديــن الإســام مبنــي عــى 

تعظيــم اللــه تعــالى وتعظيــم دينــه 

الســب  وأن  )ص(  رســوله  وتعظيــم 

بالــذات الالهيــة يكــون منــاف لهــذا 

التعظيــم ومناقــض لــه بــل ويعــد ناقضاً 

ــن  ــال اب ــد ق ــام. وق ــض الإس ــن نواق م

ــه  ــتهزأ بقلب ــتخف واس ــن اس ــة م تيمي

ــأن  ــره ، ف ــاداً لأم ــون منق ــع أن يك امتن

ــاد إجــال وإكــرام، والاســتخفاف  الانقي

ــى  ــدان فمت ــذان ض ــة وإذلال وه إهان

انتفــى  أحدهــا  القلــب  في  حصــل 

الآخر، فعلم أن الاســتخفاف والاســتهانة 

بــه ينــافي الإيمــان منافــاة الضــد للضــد. 

فالســب يســلب صاحبــه وصــف الإيمان 

ويســلكه في عــداد أعــداء الرحمــن، لأن 

الاســتهزاء أكــر إثمــاً وأعظــم جرمــاً مــن 

مجــرد المعصيــة، فــكل إنســان يمكــن أن 

ــة  ــع في شرك المعصي ــه فيق ــه نفس تغلب

ولكــن ســب الــذات الالهيــة شيء اخــر.
)8(

ــاً للديــن آثمــاً مــن يــرى  فيكــون مزدري

مســتحقاً للعبــادة والطاعــة المطلقــة 

تعــالى.  اللــه  ســوى  الانقيــاد  وتمــام 

والنهــي  والأمــر  الحكــم  لــه  حيــث 

وعلينــا الطاعــة والخضــوع والانقيــاد 

فــا يجــوز لمخلــوق مــن الخلــق إنَّ 

ســب اللــه او يســتهزئ باللــه أو يســخر 

منــه أو يتهمــه بالعجــز أو عــدم العلــم 

أو عــدم القــدرة أو يشــبهه بأحــد مــن 

ــه أو  ــه في خلق ــل حكم ــه أو يعط خلق

يزعــم فقــره أو عجــزه أو يكُتــب بآياتــه 

أو ينكــر رســالاته أو البعــث أو النشــور 

شــئون  لتســير  الديــن  صاحيــة  أو 

بالرســل  الإيمــان  ويجــب   ، المجتمــع 

جميعهــم؛ لأن هــؤلاء الرســل والأنبيــاء 

ورد ذكرهــم في كتــاب اللــه وألزمنــا الله 

ــالاتهم  ــان برس ــم والإيم ــق نبوته بتصدي

التــي نزلــت عليهــم مــن الســاء؛ فــا 

يجــوز إنــكار نبــوة واحــد منهــم أو 

إنــكار رســالة مــن بعــث برســالة منهــم، 

ــاق  ــم أو الص ــاص منه ــوز الانتق ولا يج

النقائــص بهــم أو تكذيبهــم أو ســبهم أو 
ــم .)9( ــاص منه ــتمهم أو الانتق ش

الالهيــة هــو  الــذات  كــا ان ســب 

الالهيــة  للــذات  والإســاءة  القــذف 

بــه  ويقــوم  بالباطــل  ومهاجمتهــا 

ــدوا  ــلمن فق ــر المس ــن غ ــة م مجموع

المقومــات الصحيحــة للتفكــر ومــن 
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الكتــاب  بعــض  قيــام  هــو  امثلتهــا 

القضايــا  يتناولــون  الذيــن  والأدبــاء 

ــة  ــم الأدبي ــاءة في أعاله ــة بالإس الديني

عــى  الادبيــة  نصوصهــم  وتحتــوي 

ســب الــذات الالهيــة او يــزدري الــذات 

ــة كل  ــذات الالهي ــزدرى ال ــة، وي الالهي

ــن  ــن الدي ــاً م ــر جــزءاً معلوم ــن ينك م

ويعتقــد  مســلم  أنــه  يدعــى  ومــن 

عقيــدة مختلفــة، كــا إن ازدراء الــذات 

الالهيــة يعنــى احتقارهــا نقدهــا أو 
ــا.)10( ــكار وجوده ــا وإن ــخرية منه الس

ذات  ان  هــو  العامــة  القاعــدة  وأن 

صفاتــه  وحقيقــة  المخصوصــة  اللــه 

المــدارك  تقــوى  لا  أســائه  ومعــاني 

العقليــة عــى بلوغهــا ولكــن هنــاك 

ــدة  ــذه القاع ــة في ه ــتثناءات خاص اس

العامــة تســمح بقبــول إمكانيــة معرفــة 

تلــك الحقيقــة المخصوصــة بإســم يــدل 

عليهــا مثــا، وفي هــذه الحالــة الخاصــة 

ــه  ــون لل ــرة ان يك ــل فك ــن ان نقب يمك

ــغ الأمــر إلى حــد  ــل يبل تعــالى اســم . ب

حــالات  هنــاك  بــأن  القــول  إعتبــار 

ــا أن يحصــل  ــد فيه ــن للعب خاصــة يمك

عــى الإســم الــدال عــى الــذات الإلهيــة 

ــة  ــه معرف ــرف ذات ــد أن يع ــل لا يبع ب
ذاتيــة لا عرضيــة .)11(

ــكل  ــأي ش ــوم ب ــإن الهج ــا ف ــن هن وم

عــى كل مــا يتعلــق بالديــن يعتــر 

ازدراء ولا يســمح بــه والقانــون يعاقــب 

عليــه ، إن حريــة العقيــدة لا عاقــة 

لهــا بــازدراء الديــن، فمــن حــق كل 

فــرد إن يعتقــد فيــا يشــاء ويديــن 

ــف  ــد دون ان يضي ــذى يري ــن ال بالدي

أو يحــذف قاعــدة مــن قواعــد الديانــة 

التــي هــو مؤمــن بهــا، ويعتــر البعــض 

إنَّ ســب الــذات الالهيــة  هــو القــذف 

ــة،  ــذات الالهي أو الطعــن في أحــد في ال

فيــا يــرى البعــض الآخــر إنَّ ســب 

ــاظ  ــتخدام ألف ــو اس ــة ه ــذات الالهي ال

تــؤذي مشــاعر اتبــاع ديــن معــن ويرى 

البعــض الثالــث إن الســب هــو الشــتم 

العنــف  اســتعال  عــى  والتحريــض 

ــن معــن أو الدعــوة إلى  ــاع دي ضــد اتب

الاقتتــال عــى أســاس طائفــي أو دينــي.
)12(

بالحيــاد  الدولــة  تلتــزم  إن  والأصــل 

التــام قبــل جميــع الأديــان فــا تســمح 

المقيمــن  لجميــع  وتكفــل  بازدرائهــا 

بهــا العيــش في ســام دون أي إهانــة 

ســواء لشــخصه وكرامتــه أو مــا يعتقــد 

بقدســيته . والنــص في دســتور دولــة مــا 

عــى الانتــاء لديــن معــن، مــا هــو إلا 

مجــرد إعــان عــن الديانــة الســائدة بها 

ــة  ــق بحري ــة تتعل ــار قانوني دون أي آث
ــر.)13( التعب
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المطلب الثاني

 أسباب سب الذات الالهية

تعتــر ظاهــرة ســب الــذات الالهيــة 

قديمــة قــدم الأديــان ذاتهــا فمجــرد 

المرســلن  قبــل  مــن  الديــن  إعــان 

ــذا  ــون له ــدأ المعارض ــه يب ــن ب والمؤمن

الديــن في التهجــم عليــه والعيــب فيــه 

ــبل،  ــكل الس ــه ب ــن أتباع ــخرية م والس

والديــن يوجــب عــى المــرء تقبلــه كــا 

جــاء فيكــون عقلــه مقتنعــا وقلبــه 

ــة فــا اســتقامة  ــا ونفســه راضي مطمئن

ــن إلا إذا كان هــواه  لقلــب مؤمــن بدي

ــه  ــدة وعمل ــه العقي تبعــاً لمــا جــاءت ب

الشريعــة  بــه  أمــرت  لمــا  موافقــا 

وافتقــاده في المواضــع التــي نهــاه اللــه 

المواضــع  واجــب ووجــوده في  عنهــا 

ــب ولا  ــا واج ــون به ــره أن يك ــي أم الت

ــاده  ــلم قي ــى يس ــب حت ــتقيم القل يس

ــاً  ــه فيكــون هــواه تبع ــه ونهي ــر الل لأم

لمــا جــاء بــه الديــن ومــا أمــرت ونهــت 

لقلــب  اســتقامة  ولا  الشريعــة  عنــه 

وبــأن  الناهــي  الآمــر  بتعظيــم  ألا 

ــن  ــده أعظــم م ــه عن ــة الل تكــون محب

كل المحــاب فــإذا تعــارض مــا يحبــه 

ــاه  ــه ويرض ــه الل ــا يحب ــع م ــواه م ويه

قــدم محبــة اللــه ورضــاه عــى مــا 

ــا  ــان م ــواه لأن الإيم ــه وته ــه نفس تحب

ــان  ــى اللس ــرى ع ــب وج ــر في القل وق

ذلــك  كان  وإذا  العمــل)14(.  وصدقــه 

ــن  هــو الواجــب مــن المــرء تجــاه الدي

ــراً  ــد مع ــك يع ــن ذل ــض م ــأن النقي ف

ــزام  ــدة ولا الت عــن عــدم احــترام للعقي

بأحــكام الشريعــة. وســنبن في هــذا 

المطلــب الاســباب الخارجيــة والداخليــة 

لســب الــذات الالهيــة، وذلــك في فرعــن 

ــي:- ــا ي وك

الفرع الاول

الــذات  لســب  الداخليــة  الاســباب 

الالهيــة

لمــا كانــت الأديــان الســاوية مصدرهــا 

ــه ينبغــي احترامهــا  الوحــي الإلهــي فأن

ــا لأي  ولا يجــوز الخــروج عــى أحكامه

ــة أو  ــوى أو مصلح ــن ه ــبب كان م س

منفعــة ماديــة أو معنويــة أو ارضــاء 

ــرم  ــن مغ ــا ع ــلطة أو بحث ــب س لصاح

فهــي ليســت مســودة للأفــكار تخضــع 

للتعديــل والحــذف والإضافــة وهــي 

ــا  ــشروط ولكنه ــل ب ــا يقب ــت عرض ليس

تؤخــذ جملــة واحــدة لأن مــدار الديــن 

عــى الاتبــاع لا الابتــداع ويجــب ان 

ــلوكيات  ــه بس ــراً عن ــن مع ــون الدي يك

تتــم عــن القناعــة بــه والرضــا والالتــزام 

بأحكامــه فكــا قيــل عــن رســول اللــه ) 

ص( أنــه كان قرأنــا يمــي عــى الأرض.
)15(

أن  إيمــا كان  كائــن  يقبــل مــن  فــا 
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ــن يعــدل  ــه في أحــكام الدي يعمــل عقل

ــك أنَّ  ــض ذل ــا ويرف ــل منه ــا ويقب فيه

ــة  ــور يقيني ــل في الأم ــع للنق ــل تاب العق

الثبــوت كصفــات اللــه وكــال الرســالة 

وأن القــرآن مــن عنــد اللــه وإنــه لم يقع 

ــاص،  ــل ولا انتق ــف ولا تبدي ــه تحري في

ــج  ــزكاة وح ــاة وال ــوب الص ــذا وج وك

ــبيا. ولا  ــه س ــتطاع إلي ــن اس ــت لم البي

يقبــل مــن مؤمــن إن يأخــذ مــن الديــن 

يتهمــه  أن  أو  بعضــه ويــترك بعضــه 

لزمــان  الصاحيــة  وعــدم  بالقصــور 

معــن ولا يقبــل مــن مؤمــن إن يتعــدى 

ــه  ــن الل ــه وينتقــص مــن دي حــدود الل

ــد التعاطــي  ــز عن ــك غــر جائ فــكل ذل

ــن  ــارة للدي ــك إش ــان لأن ذل ــع الإيم م

بأصابــع الاتهــام والإيمــان وذاك الســلوك 
ــدا. )16( ــان اب ــان لا يلتقي نقيض

ــا  ــة يكــون بطعنه ــذات الالهي وســب ال

الصفــات  مــن  والانتقــاص  وشــتمها 

الالهيــة والعيــب في ذات اللــه وتشــبيهه 

بالمخلوقــن والحــاق معايــب النقــص 

بذاتــه أو تشــبيه صفاته بصفــات خلقه، 

أو أنــكار البعــث والنشــور أو تحقــر مــا 

ــن أو الســخرية بالمرســلن  جــاء في الدي

ــدم  ــم بع ــم والزع ــن قدره ــط م والح

ــم  ــك في أمانته ــالتهم أو الش ــال رس ك

أو إظهــار عــدم التوقــر الــازم لهــم أو 

الزعــم أنهــم مؤلفــي الكتــب الســاوية 

فــكل مــا يعــد مــن شــأنه التقليــل مــن 

قــدر المرســلن مــن قبيــل ســب الــذات 

الالهيــةوكل مــا يتضمــن الســخرية مــن 

العبــادات أو التقليــل مــن الطاعــات أو 

ــب  ــاوية أو تكذي ــر الس ــزء بالأوام اله

خــر مــا جــاء بــه الوحــي عــن الغيــب 

المســتور أو تحقــر العلــاء والســخرية 

و  شــأنهم  مــن  والتهويــن  منهــم 

ــادة  ــم م ــم وجعله ــن مكانته ــط م الح

ــن  ــى م ــة او اي معن ــخرية الاذع للس
ــتم.)17( ــل والش ــب والتقلي ــاني الس مع

أســباب  لــه  الالهيــة  الــذات  وســب 

عديــدة منهــا الأســباب الداخليــة في 

ــة  ــا الأســباب الخارجي ــا ومنه مجتمعاتن

الوافــدة مــن أعــداء هــذا الديــن الذيــن 

والســيطرة  عليــه  للقضــاء  يســعون 

ــت  ــد حاول ــام، وق ــول والأفه عــى العق

ــان  ــة الأدي ــة حاي ــات الجنائي التشريع

مــن التعــدي عليهــا وســب الــذات 

الالهيــة ففرضــت العقوبــات عــى هــذا 

الســلوك ولكــن الجريمــة لم تتوقــف 

والمجــرم لم يرتــدع بــل وتــزداد الظاهــرة 
)18( اســتفحالا. 

ــدم  ــو ع ــة، ه ــباب الداخلي ــن الاس وم

ــة، وهــو  ــذات الالهي ــاب لســب ال العق

ــر  ــن الاســامي، ويعت ــداد عــن الدي ارت

فالمرتــد  المســلمن،  باجــاع  كفــرا 

شــخص أراد العبــث بالديــن وأثــارة 
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سب الذات الآلهية بين الشريعة والقانون

ــاس  ــه وقصــده غــش الن الشــكوك حول

بارتــداده وذلــك لأنــه يرســل بارتــداده 

اشــاره ســلبية بشــأن عــدم صحــة هــذا 

الديــن ولذلــك رجــع عنــه بعــد إن 

ــد  ــه وق ــا في ــه كل م درســه وعــرف عن

حمــات  الأخــرة  الســنوات  في  سرت 

علانيــة مســعورة - ليــس الهــدف منها 

ســوى هــدم بنيــان الديــن - وتهميــش 

دوره والســخرية مــن أحكامــه ومحاولة 

ــايرة  ــم مس ــت زع ــه تح ــر نصوص تغي

التطــور والواقــع الثقــافي الجديــد ويجد 

ــذه  ــن ه ــن ضم ــى الدي ــون ع الخارج

ــداء  ــن أع ــرة م ــداً ون ــات تأيي الحم

ــن في  ــن العلاني ــن في الخــارج وم الدي

الداخــل بزعــم حايــة حريــة الفكــر - 

حريــة الكلمــة وكأن الكلمــة لا تحمــى 

الوقــت  في  الديــن،  هاجمــت  إذا  إلا 

ــاس  ــى المس ــه ع ــون في ــذي لا يجترئ ال
ــاتها.)19( ــدول أو سياس ــام ال بنظ

ــن  ــب الخارج ــدول تعاق ــت ال وإذا كان

عــى وطنيتهم بجــرم الخيانة السياســية 

الســياسي  النظــام  عــى  التجــرؤ  أو 

ــد  ــن أش ــة الدي ــإن خيان ــم؛ ف وتحاكمه

لا  هــذا  وفي  خطــراً  وأعظــم  وطــأة 

يمكــن اعتبــار تلــك الأنظمــة القانونيــة 

الوضعيــة أقــوى مــن الديــن والعقيــدة 

ــا  ــا دينن ــة نحــرم منه ــا حاي ــرر له فتق

الســاوي الحنيــف، هــذا فضــا عــن إنَّ 

ــان  ــب بالأدي ــترف بالتاع ــام لا يع الإس

ــى  ــو رد ع ــردة ه ــد ال ــق ح وأن تطبي

ــد ونظــام  ــن بالعقائ المفســدين والعابث

الدولــة الإســامية يقــوم عــى الاســتناد 

فــإذا  الإســامي.  النظــام  أو  للديــن 

تحقــق لهــا ذلــك كان لهــا الحــق في 
حايــة هــذا النظــام مــن كل خلــل.)20(

الفرع الثاني

الــذات  لســب  الخارجيــة  الاســباب 

الالهيــة

ــى  ــدد مت ــي تح ــات الت ــاوت الرواي تتف

ــا  ــيطانية وبداياته ــكار الش ــأت الأف نش

بــن مــن قــال أنهــا بــدأت في حيــاة 

قــال  حيــث  الســام  عليــه  المســيح 

ــم  عــن أصحــاب الأمــوال والرافــة أنت

كنيــس الشــيطان وبــدأوا بســب الــذات 

ــا  ــزو ظهوره ــن يع ــاك م ــة وهن الالهي

ــاد ومنهــم مــن  إلى العــام ۷۰ مــن المي

عزاهــا إلى العــام ۱۷۷۰ مياديــة بدايــة 

ایزهــا وبــت(  أفــكار )آدم و  ظهــور 

ــام  ــا في الع ــن صياغته ــى م ــي انته والت

1776م ، ونظــرا للعــداء الشــديد الــذي 

يكنــه النورانيــون والماســون مــن اليهــود 

للأديــان كافــة ولرغبتهــم في القضــاء 

ــدا لحكــم الشــيطان  ــان تمهي عــى الأدي

فقــد عمــل اليهــود عــى نــشر المذاهب 

ــن  ــن الدي ــة ب ــم العاق ــة وفص الهدام

والمجتمــع)21(. 
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وقــد نجحــت جاعــة النورانيــن في 

ــاع لهــم في الغــرب والــشرق  ــد اتب تجني

ــي  ــكار الت ــن الأف ــد م ــوا العدي وابتدع

هدفــوا مــن ورائهــا إلى إضعــاف مكانــة 

وازدرائــه  أتباعــه  نفــوس  في  الديــن 

ــن  ــل م ــه والتقلي ــن قيمت ــن م والتوه

أهميتــه في حيــاة المجتمعــات بغيــة 

ــن.  ــة للدي ــه لا حاج ــاس بأن ــاع الن إقن

ــا  ــة وأتبعوه ــرة العلاني ــوا فك فابتدع

بالعديــد مــن الأفــكار التــي هدفــوا 

العــالم  عــى  للســيطرة  ورائهــا  مــن 

كلــه وإخضاعــه لأفكارهــم وتوجهاتهــم 

التــي هــي في مجملهــا معاديــة للديــن 

ــد  ــة. وق ــذات الالهي ــب ال ــن س وتتضم

ــة  ــة النراني ــة المذهبي ــت العصبي تاق

اليهوديــة  الرغبــات  مــع  الغــرب  في 

والنورانيــة في وجــوب الأنتقــام مــن 
هزائــم الحــروب الصليبيــة .)22(

فبــدأ التفكــر في تنفيــذ مــا أملتــه عليــه 

كراهتــه وحقــده عــى الأمــة الإســامية 

لاســيا أنهــا انتــرت عليــه وردتــه إلى 

بــاده خائبــاً بفضــل عقيدتهــا وثقافتهــا 

فبــدأ الغــرب الحاقــد عــى الإســام 

يخطــط لــرب القاعــدة المتينــة التــي 

ــه،  ــا انتصــار المســلمن علي ارتكــز عليه

في  الرغبــة  عــى  الجمعــان  فالتقــى 

ــذه  ــزو ه ــدة وغ ــذه العقي ــاف ه إضع

الثقافــة بغيــة توهــن عقائــد المســلمن 

ــن الإســام  ــم وب ــرى بينه ــك الع وتفكي

عقولهــم  عــى  الســيطرة  بقصــد 

والتخلــص مــن الارتبــاط الدينــي الــذي 

ــط  ــق رواب ــلمن وخل ــن المس ــع ب يجم

بديلــة تفــكك رابطــة الإســام وتحــدث 

المجتمعــات  يســود  فيــا  التغيــر 

ــم تســتطيع التحــرر  ــن قي الإســامية م

الالتــزام  أو  بالديــن  الارتبــاط  مــن 

عبــادات  الديــن  فيصــر  بالأخــاق 

وشــعائر خاويــة وتصــر الشــهوات قائداً 

ــم  ــن ث ــره. وم ــف أوام ــا لا تخال ميداني

ــه  ــوس أتباع ــن في نف ــن الدي ــم توه يت

وازدرائــه والحــط منــه بــكل الصــور 

وذلــك بعــد القناعــة بــأن الأفــكار اشــد 

ــا  ــن حــرب الســاح لأنه ــراً م ــد أث وابع

ــؤدي  ــزوة وت ــة المغ ــد الأم ــدم عقائ ته

ــاع روح  ــة وضي ــروح المعنوي ــار ال لانهي

المقاومــة في نفــوس أبنائهــا والاستســام 
لأفــكار وثقافــات الغازيــن. )23(

ــرب  ــعى الغ ــرى س ــة الأخ ــن الناحي وم

الإســام  مــع  المبــاشرة  المواجهــة  إلى 

بتبنــي أفــكار الصــدام والقــول بأفــكار 

ووجــوب  الحضــارات  صــدام  مثــل 

ــالم  ــى الع ــربي ع ــوذج الغ ــيادة النم س

كلــه بعــد انتهاء مــا كان يســمى الحرب 

البــاردة وســقوط الاتحــاد الســوفيتي 

ــب  ــب وفي الجان ــذا في جان ــابق ه الس

ــن ازدراء  ــع ع ــرب يداف ــر كان الغ الآخ
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الديــن الإســامي عــن طريــق ســب 

الــذات الالهيــة ونــشر فكــرة الســب 

وصفاتــه  الالهيــة  للــذات  والإســاءة 

بحجــة حريــة الــرأي والتعبــر وقــد كان 

الغــرب في مســلكه منافقــا ويعتنــق 

ــا  ــر فعندم ــة في المعاي ــدا الازدواجي مب

النرانيــة  الديانــة  الإســاءة  تلحــق 

أو رموزهــا ينتقــض الغــرب ويتنكــر 

لحريــة الــرأي والتعبــر التــي ســبق 

لــه وأن اســتند إليهــا كمــرر لإســاءة 
للإســام ومقدســاته ورمــوزه.)24(

المبحث الثاني

الشريعــة  في  الديــن  ســب  حكــم 

نــون لقا وا

اختلــف الفقــه الاســامي عــن القانــوني 

العقوبــات  تنظيــم  في  الوضعــي 

ــب  ــى س ــرض ع ــي تف ــزاءات الت والج

الــذات الالهيــة، والفقــه الاســامي يعتر 

الســب هــو كفــر وخــروج عــن الاســام 

وارتــداد، امــا القانــون الوضعــي فيجــرم 

يــؤدي  لانــه  الالهيــة  الــذات  ســب 

ــن  ــا م ــة وغره ــن والتفرق الى زرع الف

ــذات  ــب ال ــم س ــنبن حك ــور، وس الام

الالهيــة في كل مــن الشريعــة والقانــون 

ــي:- ــا ي ــن وك ــك في مطلب وذل

المطلب الاول

حكــم ســب الــذات الالهيــة في الشريعة 

الاسلامي

ــع  ــن وراء من ــد م ــة ومقاص ــاك ادل هن

ســب الــذات الالهيــة وســنبن ذلــك في 

ــي:- فرعــن وكــا ي

الفرع الاول

ادلة منع سب الذات الالهية

هنــاك ثــاث ادلــة حــول ســب الــذات 

الذيــن  الأول  القــول  دليــل  الالهيــة، 

قالــوا بــأن مــن ســب اللــه وســب 

ــه دون  ــب قتل ــر ويج ــو كاف ــوله ه رس

لهــم حــظ مــن  الاســتتابة، وهــؤلاء 
الأثــر والنظــر.)25(

أمــا مــن الأثر: فقــد قالــوا: قــال النبــي 

ــدل  ــن ب ــلم )م ــه وس ــه علي ــى الل ص

للتعقيــب،  والفــاء  فاقتلــوه(،  دينــه 

وليــس ثمــة مهلــة ولا تــراخ، وهــذا 

في الــردة فــا بالكــم بأغلظهــا وهــو 

التجــرؤ عــى الــذات الإلهيــة المقدســة 
فوجــب القتــل دون الاســتتابة.)26(

ــافعية  ــم الش ــاني وه ــول الث ــل الق دلي

ــن  ــد الذي ــن أحم ــة ع ــاف ورواي والأحن

ــة  ــل معامل ــة ويعام ــل التوب قالوا: تقب

دينــه  بــدل  المرتد، قالوا: )مــن 

لكــن  للتعقيــب،  الفــاء  فاقتلــوه( 

الصحابــة الذيــن هــم أعلــم النــاس 

بروايــة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 

في  الاســتتابة  طبقــوا  قــد  وبمــراده 

الخطــاب  بــن  عمــر  المرتدين، فــإن 
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ــد  ــد ارت ــل ق ــه في رج ــلوا ل ــا أرس عندم

ــم إني  ــال) الله ــوه دون اســتتابة ق فقتل
أرض(.)27( ولم  أشــهد  لم 

ــوا:  ــن النظر: قال ــول الأول م ــل الق دلي

غِلـَـظُ هــذه الــردة في ســب الــذات 

ــى  ــي ص ــرض النب ــب ع ــة، أو س الإلهي

الســفلة  يجــرئ  وســلم  عليــه  اللــه 

الرعــاع عــى اللــه وانتهــاك حرمتــه 

وانتهــاك حرمــة النبــي صــى اللــه عليــه 

وســلم، والواجــب أن نمنــع الألســنة 

مــن التجــرؤ عــى اللــه أو عــى الرســول 

صــى اللــه عليــه وســلم، وهــذا القــول 
ــر.)28( ــن النظ ــظ م ــوة وح ــه ق ل

النظــر  مــن  الثــاني  القــول  ودليــل 

الشريعــة  مقاصــد  إلى  نظــروا  أنهــم 

العتــق  إلى  ينظــر  وقالوا: الــشرع 

بعتــق  ويأمــر  الحريــة،  إلى  وينظــر 

ــن  ــاً م ــم رقّ ــاك أعظ ــل هن ــة، فه الرقب

الكفــر؟! واللــه جــل في عــاه أرحــم 

بالعبــد مــن أمــه ومــن نفســه، كا قــال 

النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: )أرأيتم 

في  ولدهــا  طارحــةً  المــرأة  هــذه 

أرحــم  ـهُ  النار؟ قالوا: لا، قال: لللَّـَ

ــه  ــد مــن هــذه الأم بولدها(، فالل بالعب

أرحــم بالعبــاد مــن أنفســهم وأمهاتهــم 

ســبحانه: ]وَرحَْمَتِي  القائــل  فهــو 

جــل في  واللــه  ء)29([  شَيْ كُلَّ  وَسِــعَتْ 

ــرح  ــن ف ــد م ــة العب ــرح بتوب ــاه أف ع

دابتــه  إليــه  العبــد عندمــا رجعــت 

في  كــا  وشرابــه(،  طعامــه  وعليهــا 

المشــهور. الحديــث 

الفرع الثاني

مقاصــد الشريعــة في منــع ســب الــذات 

لالهية ا

الــشرع  أن  الشريعــة،  مقاصــد  مــن 

ــل  ــر أن يدخ ــكل كاف ــواب ل ــح الأب يفت

في الإســام، بــل مــا بعــث النبــي صــى 

ــه وســلم إلا رحمــة للعالمــن،  ــه علي الل

ــوا في  ــن؛ وليدخل ــاس أجمع ــوة الن لدع

ــح  ــد أن نفت ــا ب ــاً، ف ــه أفواج ــن الل دي

لهــم البــاب حتــى يتوبــوا ويســقط 
ــوي.)30( ــذا كام ق ــل، وه ــم القت عنه

دليــل القــول الثالث: التفصيــل عنــد 

الحنابلــة  وبعــض  الشــافعية  بعــض 

والتفصيــل  التفريــق  قالــوا:  الذيــن 

ــم  ــوله، وهؤلاء له ــن رس ــه وب ــن الل ب

أدلــة كلهــا مــن النظــر قالوا: الأصــل 

جــاء  المســامحة، كا  اللــه  حــق  في 

اللــه  تــاب  تــاب  الحديث: )مــن  في 

ــدي  ــرب إلي عب ــه: )وإن تق عليه(، وقول

ــه ذراعــاً، وإن تقــرب  شــراً تقربــت إلي

إلي ذراعــاً تقربــت إليــه باعــاً، ومــن 

أتــاني يمــي أتيتــه هرولــة، فهــذا دليــل 

عــى أن الأصــل في حق الله: المســامحة، 

وأيضــاً التجــرؤ عــى اللــه لا يقلــل مــن 

ــوب؛ لأن  ــه في القل ــه وعظمت ــة الل هيب
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ــاه  ــل في ع ــه ج ــى الل ــرأ ع ــن يتج م

يعلــم أن اللــه قــد يصيبــه بالعمــى، أو 
ــه.)31( ــاس ل ــر الن ــوت، أو بتحق بالم

فإبليــس لمــا أعلــن ســوء الأدب مــع 

اللــه تعــالى أوجــب اللــه عليــه اللعنــة، 

والجميــع يعلــم أن اللــه قــادر عــى كل 

شيء، إذا أراد شــيئاً فإنمــا يقــول له: كــن 

ــه  ــص الل ــد ق ــس فق ــا إبلي ــون، أم فيك

علينــا ســوء أدبــه معــه كــا قــال اللــه 

تعــالى ]وَإذِْ قلُنَْــا للِمَْائكَِــةِ اسْــجُدُوا 

ــجُدُ  ــالَ أأَسَْ ــجَدُوا إلِاَّ إِبلِْيــسَ قَ لِآدَمَ فسََ

لمَِــنْ خَلقَْــتَ طِينًــا* قَــالَ أرََأيَتَْــكَ هَــذَا 

رتْـَـنِ إِلَى يـَـوْمِ  الَّــذِي كَرَّمْــتَ عَــيََّ لـَـنِْ أخََّ

ــات. ــةِ)32([ الى آخــر الآي القِْيَامَ

ــل  ــه ج ــة الل ــدح في حكم ــس يق فإبلي

مــن  حاله: ليــس  عاه، فلســان  في 

الحكمــة ولا مــن العــدل أن يســوي 

والطن، قال: ]أنَـَـا  النــار  بــن  اللــه 

ــهُ  ــارٍ وَخَلقَْتَ ــنْ نَ ــي مِ ــهُ خَلقَْتنَِ ــرٌْ مِنْ خَ

مِــنْ طِــنٍ)33([، ولم يتجــرأ كثــر مــن 

الكافريــن عــى أن ينتقصــوا مــن قــدر 

اللــه، فهــم يشركــون باللــه اعتقــاداً 

ــة وليســت مســبَّةً ولا  ــا ديان ــم أنه منه

الأصنــام  يعبــدون  انتقاصاً، فالذيــن 

بوُنـَـا  ليُِقَرِّ إلِاَّ  نعَْبُدُهُــمْ  يقولون: ]مَــا 

يعظمــون  فهــم  زلُفَْــى[)34(  ـهِ  اللّـَ إِلَى 

التنقيــص  عــى  يتجــرءون  ولا  اللــه 

ــذات  ــتهزاء بال ــه ولا الاس ــدر الل ــن ق م

في  اللــه  المقدســة، فقالوا: حرمة 
معظمــة.)35( القلــوب 

إذاً: الأصــل في حــق اللــه جــل في عــاه 

ــه  ــاب الل ــاب ت ــن ت ــامحة، وأن م المس

الأرض  بقــراب  أتى  مــن  وأن  عليــه، 

خطايــا ثــم اســتغفره ســبحانه غفــر الله 

ــا  ــع، وأن ــق بدي ــق تفري ــذا التفري له.فه

ــولا أن القــول  ــل إلى القــول الثاني، ل أمي

الثالــث وقوتــه في حفــظ جنــاب النبــي 

صــى اللــه عليــه وســلم قــد ألجــأني إلى 

أن أقــول: إن الراجــح في هــذه الأقــوال 

هــو القــول الثالــث الــذي فيــه التفريــق 

بــن مــن ســب اللــه وســب رســول الله، 

فمــن ســب اللــه فتــاب تــاب اللــه عليه 

ويســقط عنــه القتــل، وأمــا مــن ســب 

رســول اللــه فإننــا نســتتيبه وندعــوه إلى 

التوبــة، فــإن تــاب قتلنــاه حــداً لا ردة، 

حفظــاً لمكانــة النبــي صــى اللــه عليــه 

وســلم؛ ولأنــه ليــس بــن أظهرنــا حتــى 

يســقط حقــه، وأن الأصــل في حــق اللــه 

جــل في عــاه المســامحة، ولــن تصيــب 

اللــه معــرة مــن ســب أحــد مــن الرعــاع 

الســفلة، والتجــرؤ عــى ذات  المقدســة.
)36(

المطلب الثاني

القانــون  في  الالهيــة  الــذات  ســب 

لوضعــي ا

لا   ، الدينــي  المعتقــد  حريــة  أن 
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تقتــر عــى حريــة الضمــر وهــي 

حريــة أصليــة في الإنســان ، لأنــه لا 

بــد للإيمــان، أو لعــدم الإيمــان مــن 

ــة ،  ــر الخارجي ــض المظاه ــذ بع أن يتخ

كالصــاة الجاعيــة في جميــع الأديــان ، 

والقــداس والطــواف بالصليــب ، وقــرع 

 . المســيحية  الكنائــس  في  الأجــراس 

ــذي يجعــل الحــق في المعتقــد  الأمــر ال

الدينــي مقــترن بالــرورة التبعيــة ، 

ــة  ــة مارس ــادة ، اي حري ــة العب بحري

الشــعائر والطقــوس الدينيــة وإظهارهــا 

عــى المــلأ . فالحــق في المعتقــد الدينــي 

لا يعنــي الإيمــان فقــط ، بــل وأيضــا 

حريــة إظهــار هــذا الإيمــان، وان الحرية 

الاتقــف عنــد اضهــار الايمــان واعتناقــه، 

بــل عنــد احــترام حريــات الاخريــن، 

الســب  وعــدم  دياناتهــم  واحــترام 

والشــتم في دينهــم. ســنبن في هــذا 

ــة  ــذات الالهي ــب ال ــم س ــب حك المطل

ــة في  ــات العقابي ــاتر والتشريع في الدس

ــي:- ــا ي ــن وك ــك في فرع ــراق وذل الع

الفرع الاول

حكم سب الذات الالهية في الدساتير

لــذا فــأن الاعــتراف بوجــود ماهيــة 

عليــا ، مقدســة ، ومطلقــة ، ومتســامية 

، قــد تشــخص حســيا أو لا تشــخص، 

ولهــذه الماهيــة العليــا أو المطلقــة دور 

تقنينــي ، ويفــترض بالمؤمنــن أن يتبعــوا 

تعليــات وقواعــد دينهــم للتقــرب مــن 

هــذه الماهيــة المطلقــة، ويفــترض بهــم 

أن يعــروا عــن معتقداتهــم الدينيــة 

العبــادات  مــن  مختلفــة  بأشــكال 

والطقــوس، وان تشــمل هــذه العبادات 

والطقــوس احــترام الــذات الالهية ســواء 

ــرى او  ــات الاخ ــاع الديان ــل اتب ــن قب م

ــة)37(. ــاع نفــس الديان ــن اتب م

ــترام  ــتورية اح ــم الدس ــم النظ ولم تنض

الــذات الالهيــة او منــع ســبها، رغــم 

اهميتهــا في منــع حــدوث نــزاع طائفــي 

او فــن ببــن ابنــاء الشــعب الواحــد، الا 

انهــا تركــت ذلــك للتشريعــات اعقابيــة، 

امــا الدســاتر فأكتفــت بتوفــر حايــة 

حيــث  المعتقــد،  لحريــة  دســتورية 

نصــت الأنظمــة الدســتورية الجمهورية 

عــى حــق الفــرد بحريــة معتقداتــه 

ضمــن إطــار احــترام النظــام والآداب 

ــي  ــة .وتق ــة القانوني ــة والأنظم العام

حريــة المعتقــد وفقــا لأحــكام دســاترها 

بــان تــترك الدولــة للأفــراد حريــة اختيار 

ــرد ، وأن لا  ــده الف ــذي يري ــد ال المعتق

تتدخــل بــن الفــرد ومعتقــده الشــخصي 

، وان تمكنــه مــن القيــام علنــا بشــعائر 

العــام  النظــام  معتقداتــه في حــدود 

الــذي تفرضــه الدولــة ، وكذلــك حريــة 

ــا  ــة طبق ــات الديني ــب والاجتاع المواك

، وعــدم المســاس  للعــادات المرعيــة 
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بــدور العبــادة إلا في الحــالات التــي 

تحتمهــا ضرورة الأمــن .)38( 

بهــا  المســلم  المبــادئ  مــن  واصبــح 

والتــي تنــص عليهــا غالبيــة دســاتر 

العــالم ومنــه الدســتور العراقــي الدائــم 

مادتــه  في  نــص  2005 والــذي  لعــام 

الثالثــة عــى انــه ) العــراق بلــد متعــدد 

القوميــات والأديــان والمذاهــب…..()39( 

واكــدت الفقــرة )ثانيــا ( مــن المــادة )3( 

منــه عــى ان ) يضمــن هــذا الدســتور 

الحفــاظ عــى الهويــة الإســامية لغالبية 

الشــعب العراقــي، كــا ويضمــن كامــل 

الحقــوق الدينيــة لجميــع الأفــراد في 

حريــة العقيــدة والمارســة الدينيــة، 

والصابئــة  كالمســيحين،والإيزيدين، 

ــد  ــتور عن ــف الدس ــن.( ولم يق المندائي

هــذا الحــد بــل راح يؤكــد في بــاب 

الحقــوق والحريــات وهــو البــاب الثــاني 

مــن أبــواب الدســتور عى تعزيــز حرية 

المعتقــد الدينــي ، فالمــادة )14( نصــت 

عــى المســاواة بــن العراقيــن أمــام 

القانــون دون تمييــز بســبب الجنــس أو 

العــرق أو القوميــة أو الأصــل أو اللــون 

المعتقــد  أو  المذهــب  أو  الديــن  أو 

أو  الاقتصــادي  الوضــع  أو  الــرأي  أو 

الاجتاعــي )40(.

ــك  ــدة كذل ــة العقي ــى حري ــص ع ون

43( حيــث نصــت )لــكل  في  المــادة )

و  الضمــر  و  الفكــر  حريــة  فــرد 

كفــل  ذلــك  الى  العقيــدة(  يضــاف 

ــادة  ــة العب ــي حري ــتور العراق الدس

ديــن  اتبــاع  كل  وحــق  وأماكنهــا 

الشــعائر  مارســة  في  مذهــب  او 

هــي  المقدســة  والاماكــن  الدينيــة 

زيارتهــا  الى  الانســان  التــي  تدفــع 

في  بانــه  عميــق  بشــعور  مصحوبــا 

هــذا المــكان عــى  اتصــال روحــي 

مــن  فلــذة  وان  وجــل  عــز  باللــه 

هــذه  في  قائمــة  الروحيــة  حياتــه 

عنهــا  بعــد  وان  وانــه   الاماكــن 

بجســمه فــان الــروح تظــل تهفــو 

الانســان  مهــا  ادى  وانــه  اليهــا 

فــان  العبــادة  في  الصــاة  فــروض 

يذهــب  حتــى  تطمــن  لا  نفســه 

. ليهــا  ا

ولم تختلــف المــادة )15( التــي منحــت 

الحيــاة  في  الحــق  عراقــي  فــرد  كل 

ــان  ــوز الحرم ــة و لا يج ــن والحري والأم

إلا  وتقييدهــا  هذه الحقــوق  مــن 

بنــص القانــون وهــذه المــادة بــا شــك 

الدينــي)41(  المعتقــد  لحريــة  داعــم 

فصــل  وهــو  الثــاني  الفصــل  وفي   ،

الحريــات نصــت المــادة)41( والتــي 

الجــدل  مــن  الكثــر  تثــر  زالــت  لا 

الفقهــي عــى ان )العراقيــون أحــرار في 

الالتــزام بأحوالهــم الشخصية،حســب 
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ــم  ــم أ ومعتقداته ــم أو مذاهبه دياناته

أو اختياراتهــم ، وينظــم بقانــون()42( 

وهــي تأكيــد جديــد عــى رؤيــة مهمــة 

باتجــاه حريــة المعتقــد الدينــي.

وكذلــك الحــال في الدســتور اللبنــاني 

ــن  ــزم المواط ــص يل ــاك أي ن ــس هن فلي

الانضــام إلى أي معتقــد أو ديــن أو 

ــح لاحــترام  ــة اونــص صري ــة معين طائف

الــذات الالهيــة، و ليــس فيــه ما يســقط 

عنــه أي حــق مــن الحقــوق ومنهــا تلــك 

إذا لم  الشــخصية  بالأحــوال  المرتبطــة 

ــا  ــا قانون ــترف به ــة مع ــم إلى طائف ينت

ــد  ــا ، فق ــك تمام ــس ذل ــى عك ــل ع . ب

كــرس الدســتور اللبنــاني ) 1926 ( في 

ــه  ــادة)13()43( من الفقــرة ) ج ( مــن الم

 ، حريــة المعتقــد والديــن للمواطــن 

وضمــن حريــة الديانــات والمذاهــب 

ــة  ــل إقام ــة وكف ــن الدول ــتقالها م باس

شــعائرها الدينيــة بقولــه » عــى أن 

ــة  ــة برلماني ــة ديمقراطي ــان جمهوري لبن

الحريــات  احــترام  عــى  تقــوم   ،

العامــة ، وفي طليعتهــا حريــة الــرأي 

ــون  ــترف القان ــك اع ــد . » كذل والمعتق

ــة  ــر المنتمــن إلى أي ــن غ ــة اللبناني بفئ

طائفــة مــن الطوائــف المعــترف بهــا 

قانونيــا ذات نظــام أحــوال شــخصية 

، وذلــك إمــا صراحــة بموجــب نــص 

خــاص مطبــق عــى مجمــل الطوائــف 

غــر الإســامية هــو القــرار 60 ل.ر. 

وتعدياتــه ، أو ضمنيــا بالنســبة لســائر 

الطوائــف والأفــراد بســبب ســكوت 

ذلــك  إلى  إضافــة   . القانــوني  النــص 

فقــد أقــر الدســتور اللبنــاني عــى مبــدأ 

أســاسي وهــو احــترام الحريــات العامــة 

وفي طليعتهــا حريــة الــرأي والمعتقــد 

ولكــن ضمــن حــدود النظــام العــام 

ــك في  ــر ذل ــث ظه ــة حي والآداب العام

ــرأي  ــداء ال ــة إب ــادة ) 13 ( : » حري الم

قــولا وكتابــة وحريــة الطباعــة وحريــة 

ــات  ــف الجمعي ــة تألي ــاع وحري الاجت

كلهــا مكفولــة ضمــن دائــرة القانــون«.
)44(

الفرع الثاني

في  الالهيــة  الــذات  ســب  حكــم 

ت يعــا لتشر ا

ناحــظ اهتــام القوانــن والتشريعــات 

وهــذه  الدينيــة  الحريــة  بحايــة 

ــع  ــور من ــع ص ــن جمي ــة تتضم الحاي

الاخريــن  حريــات  عــى  الاعتــداء 

الــذات  ســب  منــع  ومنهــا  الدينيــة 

ــدت  ــد أك ــر فق ــي في م ــة، فف الالهي

المحكمــة الدســتورية المريــة عــى 

العاقــة القويــة بــن الحــق في المعتقــد 

والحــق في إظهــاره عــر إقامــة الطقوس 

ــأن : »  ــت ب ــث قض ــه ، حي ــة ب الخاص

ــن  ــا ع ــب فصله ــد لا يج ــة المعتق حري
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حريــة مارســة الشــعائر الخاصــة به » ، 

ومــن ضمــن حريــة ممارســة الشــعائر 

ــبه  ــة لان س ــذات الالهي ــترام ال ــو اح ه

ــن،  ــات الاخري ــى حري ــداء ع ــد اعت يع

ــص  ــد الن ــا جعــل الدســاتر عن وهــو م

عليهــا تضــم هاتــن الحريتــن في جملــة 

ــة  ــى أن حري ــت ع ــث نص ــدة حي واح

شــعائره  مارســة  وحريــة  المعتقــد 

ــان إذ أن مارســة  ــان ومتكاملت مكفولت

عــن  تعبــر  يعتــر  المعتقــد  شــعائر 

المعتقــد المكنــون في النفــس فتكــون 

تطبيقــا لمعتقــد معــن . وقــد اعتــر 

ــه ،  ــد علي ــد لا قي ــأن الحــق في المعتق ب

ــوز  ــد فيج ــعائر المعتق ــة ش ــا مارس أم

بمــا  تنظيمهــا  خــال  مــن  تقييــده 

يناســب النظــام العــام وحايــة حقــوق 

وحريــات الآخريــن)45(.

مــن  تحولــت  فقــد  فرنســا  في  أمــا 

ــة مــن  ــة علاني ــة ، إلى دول ــة ديني دول

خــال قانونهــا الشــهر الصــادر في 5 

كانــون الأول ســنة 1905 الــذي نــص 

الدولــة بعاقتهــا  عــى مبــدأ حيــاد 

حــرة  الأديــان  فأصبحــت   ، بالأديــان 
طليقــة)47( شــعائرها  )46(ومارســة 

ــن  ــدة ع ــة بعي ــدة ، والدول ــر مقي وغ

. وقــد  الدينيــة  الجاعــات  تأثــرات 

بوضــع  الفرنــي  الدســتور  عنــى 

ــد  أساســن دســتورين للحــق في المعتق

هــا المــادة الأولى مــن الدســتور التــي 

المعتقــدات  احــترام جميــع  أوجبــت 

بهــا  المعــترف  الأساســية  والمبــادئ   ،

بواســطة قوانــن الجمهوريــة الفرنســية 
والتــي تكتســب قيمــة دســتورية )48(

فمــن الماحــظ بــأن حريــة المعتقــد 

تعطــي الخيــار للإنســان بــان يختــار 

ــار  ــل وأن يخت ــاء ب ــذي يش ــد ال المعتق

ــد أو  ــأي معتق ــا ب ــون مؤمن ــان لا يك ب

ديــن إذا إن هــذه الحريــة لا تقتــر 

المعتقــد وهــي حريــة  عــى حريــة 

ــذا  ــد له ــه لا ب ــة في الإنســان ، لأن أصلي

المعتقــد أو لعــدم الإيمــان بــأي معتقــد 

مــن أن يتخــذ بعــض المظاهــر الخارجية 

، كالصــاة الجاعيــة في جميــع الأديــان 

والقــداس والطــواف مثــا حــول الكعبة 

أو الطــواف بالصليــب وقــرع الأجــراس 

 ، المســيحية  الكنائــس  والنواقيــس في 

الأمــر الــذي يجعــل حريــة المعتقــد 

مقترنــة بالــرورة التبعيــة ، بحريــة 

العبــادة ، أي بإظهــار ذلــك المعتقــد 

المكنــون في النفــس ســواء بالقــول أو 

ــادة  ــاء دور العب بالفعــل مــن خــال بن

ــة  ــم مارس ــن ث ــد وم ــة بالمعتق الخاص

 . بــه  المرتبطــة  والطقــوس  الشــعائر 

ــة  ــة العربي ــة في دســاتر الأنظم فالحري

ــي  ــد لا تعن ــة المعتق ــق حري ــي تطل الت

الشــخصي  المعتقــد  حريــة  فقــط 
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ــا  ــل وأيض ــس ، ب ــل النف ــون داخ المكن

حريــة إظهــار هــذا المعتقــد بمــا بفرضــه 
مــن مراســيم وأعــال.)49(

وفي الســعودية فنــص المــشرع في قانــون 

ــث الكراهيــة في  مكافحــة التمييــز وب

ــه يعاقــب بالســجن  ــادة)9( عــى ان الم

ســنوات  ســبع  عــن  تقــل  لا  لمــدة 

وبغرامــة ماليــة لا تقــل )500( الــف 

ــن  ــاء للدي ــن اس ــعودي كل م ــال س ري

والمقدســات، فــان قانــون العقوبــات 

عــى  المــادة)278(  في  نــص  الاردني 

ــن  ــل ع ــدة لا تق ــجن لم ــة بالس المعاقب

ســنتن  عــن  تزيــد  ولا  اشــهر   )4(

ــب  ــن س ــار كل م ــة )500( دين وبغرام

الــذات الالهيــة .

أمــا في التشريعــات العقابيــة العراقيــة، 

ــي الاماكــن  فقــد خــص المــشرع العراق

ــان  ــا ب ــداء عليه ــة الاعت ــة بحرم الديني

جــرم  الافعــال التــي من شــانها المســاس 

بهــذه الاماكــن وذلــك في ســبيل حايــة 

هــذه  الحرمــة حيــث نصــت المــادة 

)372( مــن قانــون العقوبــات العراقــي 

ــم 111  لســنة 1969 المعــدل عــى :  رق

ــد عــى  ) يعاقــب بالحبــس مــدة لاتزي

ثــاث ســنوات  او بغرامــة لاتزيــد عــى 

ــن  ــن: 1.  م ــار كل م ــف دين ــي ال مائت

ــى  ــة ع ــرق العاني ــدى  ط ــدى باح اعت

ــة او  ــف الديني ــدى الطوائ ــد لاح معتق

ــد  ــن تعم ــعائرها.    2.  م ــن ش ــر م حق

التشــويش عــى اقامــة شــعائر طائفيــة 

دينيــة اوعــى حفــل او  اجتــاع دينــي 

ــة شيء  ــل اقام ــع او تعطي ــد من او تعم

ــف  ــرب  او اتل ــن خ ــك.  3.  م ــن ذل م

ــة  ــدا لاقام ــاء مع ــس بن ــوه او دن او ش

شــعائر طائفيــة دينيــة او رمــزا او  شــيئا 
ــة(.)50( ــه حرمــة ديني اخــر ل

قانــون  مــن   )42( المــادة  أن  كــا 

ــة رقــم)111( لســنة  ــات العراقي العقوب

1969 تنــص عــى حبــس كل مــن يمــس 

الــذات الإلهيــة او ينــال منهــا او الســب 

“العقوبــة  وان  منهــا“.  التقليــل  او 

ــق عــى كل مــن يمــس او يســب  تنطب

ديانــة  او  جاعــة  لأي  دينــي  رمــز 

بالعــراق او يحــاول النيــل منها“، مشــرا 

الى ان مــدة الحبــس تصــل ربمــا الى اكــر 

ــة  ــا ان“حري ــنوات “. ك ــبع س ــن س م

اعتقــاد الديــن ورفــض ديــن اخــر حــق 

مكفــول عــى ان لاينــال مــن أديــان 

الأخــرى  الديانــات  ومعابــد  ورمــوز 
ــي“.)51( ــات العراق ــون العقوب ــق قان وف

وهــذا يــدل عــى ان التشريــع العراقــي 

مــن بــن التشريعــات الدوليــة القليلــة 

ــب  ــر س ــع وحظ ــت الى من ــي تطرق الت

ــة وحســنا فعــل المــشرع  ــذات الالهي ال

العراقــي في ذلــك نظــرا لان المجتمــع 

وان  دينــي  بتنــوع  يتمييــز  العراقــي 
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وضــع جــزاءات قانونيــة لذلــك مــن 

شــأنه ان يســاهم في تعزيــز النســيج 

والنــزاع  الفــن  ومنــع  المجتمعــي 

الطائفــي والاقتــال والتعصــب.

الخاتمة

الدراســة  هــذه  مــن  الانتهــاء  بعــد 

توصلنــا الى النتائــج والتوصيــات الاتية:-

اولا: النتائج

1- أقــرت الشريعــة الاســامية حريــة 

كل  عــن  بالتعبــر  الفكــري  المعتقــد 

ــول في  ــام او يج ــر الاس ــدور في فك ماي

بينانــا  القلــم  او  باللســان  او  خلــده 

للحــق واســداء للنصــح في كل مايحقــق 

ــح الفــردو  النفــع العــام ويصــون مصال

المجتمــع و ذلــك في اطــار مــن الالتــزام 

بأوامــر الــشرع ومنــع تجــاوز الحريــات 

ــرد. ــكل ف ــررة ل المق

ــي عــى  ــن الإســام مبن 2- أن أصــل دي

تعظيــم اللــه تعــالى وتعظيــم دينــه 

الســب  وأن  )ص(  رســوله  وتعظيــم 

بالــذات الالهيــة يكــون منــاف لهــذا 

ويعــد  بــل  لــه  ومناقــض  التعظيــم 

ناقضــاً مــن نواقــض الإســام.

3- ان ســب الــذات الالهيــة هــو القذف 

ــا  ــة ومهاجمته ــذات الالهي ــاءة لل والإس

بالباطــل ويقــوم بــه مجموعــة مــن غــر 

المســلمن فقــدوا المقومــات الصحيحــة 

للتفكــر.

4- إن ســب الــذات الالهيــة لــه أســباب 

عديــدة منهــا الأســباب الداخليــة في 

ــة  ــا الأســباب الخارجي ــا ومنه مجتمعاتن

الوافــدة مــن أعــداء هــذا الديــن الذيــن 

والســيطرة  عليــه  للقضــاء  يســعون 

ــت  ــد حاول ــام، وق ــول والأفه عــى العق

ــان  ــة الأدي ــة حاي ــات الجنائي التشريع

مــن التعــدي عليهــا وســب الــذات 

الالهيــة ففرضــت العقوبــات عــى هــذا 

الســلوك ولكــن الجريمــة لم تتوقــف 

والمجــرم لم يرتــدع بــل وتــزداد الظاهــرة 

اســتفحالا.

5-  أن أوامــر الخالــق ونواهيــه ملزمــة 

للمخلوقــن وأن الإيمــان باللــه يقــوم 

عــى الخضــوع لأوامــره والانتهــاء عــن 

ــه. نواهي

6- إن مســألة ســب الــذات الالهيــة 

ذاتهــا  الأديــان  بنصــوص  تتعلــق  لا 

ــى  ــق ع ــوق الخال ــق بحق ــن تتعل ولك

المخلوقــن ومــدى الاســتعداد للخضــوع 

لعــالم الغيــب الــذي تمثلــه كل الأديــان 

ــه  ــا كــا جــاءت علي الســاوية وقبوله

مــن عنــد الخالــق ســبحانه وتعــالى 

والطاعــة  للأمــر  الاستســام  وقبــول 

ــل. ــو كام ــى نح ــي ع للنه

والتشريعــات  القوانــن  أهتمــت   -7

وهــذه  الدينيــة  الحريــة  بحايــة 
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ــع  ــور من ــع ص ــن جمي ــة تتضم الحاي

الاخريــن  حريــات  عــى  الاعتــداء 

الــذات  ســب  منــع  ومنهــا  الدينيــة 

الالهيــة.

بــن  مــن  العراقــي  التشريــع  ان   -8

التــي  القليلــة  الدوليــة  التشريعــات 

تطرقــت الى منــع وحظــر ســب الــذات 

الالهيــة وحســنا فعــل المــشرع العراقــي 

في ذلــك نظــرا لان المجتمــع العراقــي 

وضــع  وان  دينــي  بتنــوع  يتمييــز 

جــزاءات قانونيــة لذلــك مــن شــأنه ان 

ــز النســيج المجتمعــي  يســاهم في تعزي

ومنــع الفــن والنــزاع الطائفــي والاقتــال 

والتعصــب.

ثانيا: التوصيات

1- إعــادة بعــث قضيــة الأمــر بالمعروف 

والنهــي عــن المنكــر في المجتمــع وعقــد 

وتنظيــم النــدوات والدراســات للوصــول 

إلى الطريقــة المثــى للقيــام بفريضــة 

ــر  ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع الأم

لتكــون قضيــة مجتمعيــة ومســئولية 

تلتــزم الدولــة بالقيــام بهــا، وذلــك عــى 

ــر  ــورات الع ــع تط ــب م ــه يتناس وج

وثوابــت العقيــدة الدينيــة للمجتمــع .

الدعــوة  عــى  العقــاب  تغليــظ   -2

التــي  والأفــكار  الشــيطانية  للأفــكار 

تتناقــض مــع الديــن ومحاربتهــا وعــدم 

أفــراد  بــن  بالانتشــار  لهــا  الســاح 

المجتمــع وبيــان خطرهــا عــى العقيــدة 

واعتبــار الجرائــم المتعلقــة بالأفــكار 

القيــم  عــى  والخارجــة  المنحرفــة 

والعقائــد مــن الجرائــم الماســة بســامة 

الدولــة مــن الداخــل وتغليــظ العقــاب 

ــا. عليه

3 - توســيع دور الشرطــة لمجتمعيــة في 

ــكالها  ــل بأش ــة الرذائ ــراق في محارب الع

ــة  ــر الاحترازي ــع في التداب ــة والتوس كاف

ــرات  ــكاب المنك ــع ارت ــؤدي لمن ــي ت الت

وذلــك  الشــهوات،  وراء  والســعي 

بالــدورات  الشرطــة  جهــاز  بتدعيــم 

التدريبيــة المتضمنــة تعليمهــم ضوابــط 

احــترام حقــوق  و  والإرشــاد  النصــح 

الإنســان وخصوصياتــه وعــدم التهــاون 

مــع المجاهريــن بالمعــاصي والداعــن 

للفجــور وذلــك في إطــار مــا يلــزم مــن 

ــي. تعديــل تشريع

4- العمــل عــى ســيادة واحــترام أحــكام 

طوائــف  كافــة  قبــل  مــن  الإســام 

وهيئــات المجتمــع ووجــوب اهتــام 

كافــة الســلطات في الدولــة بمحاربــة 

ــة  ــل ومحارب ــش والتضلي ــذب والغ الك

للمجتمــع  والفكــري  الثقــافي  الغــزو 

ــن  ــل م ــه والني ــيطرة علي ــادف للس اله

الدينيــة وتقريــر  مقدســاته وثوابتــه 

عقوبــة لجريمــة الكــذب. 
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5 -  تحقيــق العدالــة الاجتاعيــة في 

ــة  ــوص الشرعي ــل النص ــع بتفعي المجتم

الدســتورية  والنصــوص  الإســامية 

ــة  ــاق ومحارب ــم والأخ ــة بالقي المتعلق

تكافــؤ  وعــدم  والفســاد  الرشــوة 

الفــرص بــن أفــراد المجتمــع بمــا يوجــد 

هــوة كبــرة بــن المداخيــل ويوقــد 

ــز  ــز والعج ــالم والتميي ــاس بالمظ الإحس

عــن الوصــول للحقــوق إلا عــن طريــق 

الواســطة والمحســوبية والطــرق الملتوية 

بمــا يزيــد الشــعور بالمظــالم وينمــي 

ويدفــع  والقهــر  بالعجــز  الإحســاس 

أفــراد المجتمــع للجنــوح نحــو التظــرف 

ــر  ــو ي ــى نح ــي ع ــري والأخاق الفك

بمصالــح المجتمــع.
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1- صبحــي المحمصــاني, اركان حقوق الانســان, 

دار العلم للمايــن, ص1989, ص142.

الشــخصية  الســامة  الكيــالي,  حســن   -2

وحقــوق الدفــاع في الاســام, بحــث مقــدم 

عقــدت في  التــي  الانســان  لنــدوة حقــوق 

بمجلــة  منشــور   ,1980 ديســمر  الكويــت, 

1983,ص188. الثالــث,  العــدد  الحقــوق, 

لســان  منظــور،  ان  مكــرم  بــن  محمــد   -3

ج3،  بــروت،  صــادر،  دار  طبعــة  العــرب، 

.268 ص

4- احمــد الزيــات واخــرون، المعجــم الوســيط، 

طبعــة مؤسســة الرســالة الثقافيــة، تحقيــق 

ــر، 1995، ص385. ــارون، م ــد ه احم

ــد  ــة عن ــذات الالهي ــي، ســب ال 5- عمــر التري

التونســية  الشركــة  الــرازي،  الديــن  فخــر 

ص52.  ،1998 تونــس،  للتوزيــع، 

الســلان،  نــاصر  بــن  فهــد   )(   6

المجمــوع الثمــن مــن فتــاوى فضليــة الشــيخ 

الوطــن  العثيمــن، دار  بــن صالــح  محمــد 

ــاض، الطبعــة الأولى،ج2، 1410ه،  ــشر، الري للن

.131،132 ص 

7- صبحــي المحمصــاني, اركان حقوق الانســان, 

مصدر ســابق، ص147.

ــد  ــة عن ــذات الالهي ــي، ســب ال 8- عمــر التري

ــرازي، مصــدر ســابق، ص22. ــن ال فخــر الدي

الحريــة,  كتــاب  ميــل,  9- جــون ســتورات 
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